
وصول سبايا الإمام الحسن(ع) إلى الشام

<"xml encoding="UTF-8?>

دخلت قافلة السبايا مدينة دمشق في الأول من شهر صفر عام ( ۶۱ هـ ) ، وكان زيد قد أمر بزن المدينة ، وأمر
كذلك بتسر الراقصات في الشوارع وهُن رقصْنُ على أنغام الطبول ، ابتهاجاً بقل ابن بنت رسول الله ( صلى الله

عليه وآله ) .

مها رأس الحسن ( عليه السلام ) إلى بلاط زيد ، فأدخلت عليه ، وكان بيده قضيب ، قدفَجيءَ برؤوس الشهداء ي
فأخذ يضرب به فَمَ الإمام الحسن ( عليه السلام ) ، وُردد الأبيات الآتية :

جزعَ الخَزْرجِ مِن وقعِ الأسََلْ ليت أشياخي ببدرٍ شهدوا 
ثمُ قالوا يا زيد لا تشَُلْ لأهلوا واستهلوا فرحاً 

خَبرٌ جَاءَ ولا وَحي نزَلَْ لَعِبَتْ هاشمُ بالمُلكِ فلا 
أنَقِم مِن بَني أحمَد مَا كانَ فَعَلْ لَسْتُ مِن خَندف إنِْ لَم 

وقد رافق وصول سبايا آل البيت ( علهم السلام ) إلى دمشق أيضاً حملة إعلامية مُضللة ، قول : إن أولئك
السبايا خرجوا على الخليفة الشرعي زيد ، فقَلَهُم ، وجيء بنسائهِِم وأطفالهم ، وأشاعوا ذلك بن الناس ،

وأمروهم إظهار الزينة والفرح .

وفي مجلس زيد ، أوقف الإمام زن العابدن ( عليه السلام ) مع السبايا بن يدي زيد .

ك أن يكونا أمرن ، فالحمد لله الذي أذلهُما ، وسَفَك دِماءَهُما . زيد : أراد أبوك وَجَد فقال له

فقال الإمام زن العابدن ( عليه السلام ) : ( يَا ابْنَ مُعاوية وهندٍ وصَخر ، لَمْ زل آبائي وأجْدَادي فِهم الإمرة من
قبل أن تولد .

ي علي بن أي طالب ( عليه السلام ) وم بدر وأحُد والأحزاب في يده راية رسول الله ( صلى الله عليه ولقد كان جَد
وآله ) ، وأبوك وجدك في أيدهما رايات الكفار .

وَيلك يا زيد ، إنك لو تدري ما صَنَعْت ، وما الذي اركبت من أي ، وأهل بيتي ، وأخي ، وعُمُومتي ، إذاً لَهَربْتَ في
الجبال ، وفرشت الرماد ، فأبشِرْ بالخِزي والندامة غداً ، إذا جُمع الناس لوم لا رَيْبَ فيه ) .



ثم قالَ الإمام زن العابدن ( عليه السلام ) لزيد : ( أأذَنُ لي أنْ أرقى هذه الأعواد فأكلم بكلامٍ فيه لله تعالى
رضىً ، ولهؤلاء أجرٌ وثواب ) .

فأَى زيد ، وألح الناس عليه ، فما زالوا به حتى أذن له .

فقال الإمام زن العابدن ( علهما السلام ) : ( الحمدُ لله الذي لا بدِايَة له .. ) .

مَاحَة ، والفَصَاحَة ، لْنَا بسَِبع ، أعطِينَا العِلْم ، والحِلْم ، والس ا ، وفُضِإلى أن قال الإمام ( عليه السلام ) : ( أعُطِينا س
جَاعة ، والمَحَبة في قلوب المؤمنن . والش

ق ، والطيار ، وأسد الله ، وأسد رسوله ، وسِبْطا هذه الأمة . د ي ، والصا النمِن لْنا : بأن وفُض

ها الناس ، مَنْ عَرفَني فقدْ عَرفَني ، ومَن لمْ يعرفِْني أنبأُه بحَِسَي ونسََي . أ

فَا ، أنا ابنُ مَن حَمَلَ الركن بأطرافِ الردا ، أنا ابنُ خَرِ مَن ائَْزرَ ة ومِنى ، أنا ابنُ زمَْزمَ والصاس ، أنا بَنو مَكهَا الن أ
ى . َول رِ مَن طَاف وسَعَى ، وحَجوارْتدَى ، وخ

أنا ابنُ مَن حُملَ عَلى البُراَق ، وبَلَغ بهِ جِبرائل سِدْرةَ المُنتََى ، فَكَان مِنْ ربَه كَقَاب قَوسَنِ أوْ أدْنى .

ماء ، أنا ابنُ مَنْ أوحى إليه الجللُ ما أوحَى ، أناَ ابنُ مَن ضَرب بن يدي رسول الله ى بمِلائكةِ السأنا ابنُ مَنْ صل
ببَِدرٍ وحُنن ، ولم يَكفُر باللهِ طَرفَة عَن ، أناَ ابنُ صَالحِ المؤمنن ، ووارثِ النبن ، ويَعْسوبِ المُصلن ، ونوُرِ

المُجَاهدن ، وقاِلِ الناكثنَ والقَاسِطنَ والمَارقِن ، ومُفرق الأحزاب ، أرْبَطُهم جأشاً ، وأمْضَاهم عَزيمة ، ذاك أبُو
بطَنِ الحَسَنِ والحُسَن عَليّ بْن أَي طَالبِ . الس

أناَ ابنُ فاطِمَةِ الزهراء ، وسيدَةِ النساءِ ، وابنُ خَديجةِ الكبرى .

ماء ، أنا ابنُ ذَبحِ كَربلاء ، أناَ ابن مَنْ بَكَى عليهِ الجِن في الظلْماء ، وناحَتْ الطر في الهَوَاء ) . لِ بالد أناَ ابنُ المُرم

فلما بلغ الإمام ( عليه السلام ) إلى هذا الموضع ، ضَج الناس بالبكاء ، وخشي زيد الفِنة ، فأمَرَ المؤذن أن يؤذن
للصلاة ، فأذن .

أما زينب ( علها السلام ) ، فقد روى المؤرخون أنها ألقت خطبة طويلة في البلاط ، أخْزتَْ فها زيد والنظام الأموي
، وقد جاء فها : (أظَنَنْتَ يا زيد أنك أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء ، فأصبحنا نسُاقُ كَمَا تسَُاق الأسَُارى ،
فَشمخْتَ بأنفك ، ونظرْتَ في عطفك ، جَذلان مَسروراً ، أمِنَ العدل – يا ابن الطلَقاء – تخدرك حَراَئرك وإماءك ،

وسوقك بنات رسول الله سبايا .

وحَسْبُك بالله حاكماً ، وبمحمد ( صلى الله عليه وآله ) خَصيماً ، وبجِبرائل ظهراً ، إني لأستصَْغِرُ قدرك ،
دورَ حَرى ، فَكِدْ كَيدَك ، واسْعَ سَعْيك ، وناَصِبْ ونَ عَبْرى ، والصُالع كثرُِ توبيخك ، لكنَقريعك ، واس واستعَْظِم

جهْدك ، فوَالله لا تمَحو ذِكرنَا ، ولا تمُيتُ وحْيَنا ، وهَلْ رأيُك إلا فَنَدْ ، وأيامُك إلا عَدَدْ ، وجَمعُك إلا بَدَد ، َوم ينادي



المُنادي : ألا لَعنةُ اللهِ عَلى الظالمِِن).

ه زينب ( علها السلام ) ، وباقي السبايا ، فترةً في الشام ، ثم ن ( عليه السلام ) ، وعمن العابدبقيَ الإمام ز
سَلَكوا طرق العودة إلى المدينة ، واتخذَتْ رؤوسُ الشهداء طَريقُها إلى كربلاء ، لتِرقُدَ إلى جِوار الأجساد .


